
”انتيكـــو  مقهـــى  يعيـــش  رومــا –   
بعد أكثر مـــن قرنين ونصف  غريكـــو“ 
القـــرن من الصمود فـــي قلب العاصمة 
الإيطالية، صراعا للبقاء وســـط تنافس 
محمـــوم للاســـتحواذ عليـــه مـــن قبل 

علامات عالمية.
ويقع المقهى على بعد عشرين مترا 
فقط داخل الشـــارع التجـــاري ”فيا دي 
كوندوتي“ الخـــاص بالأثرياء في روما، 
وهو شـــارع موجود أســـفل المدرجات 
التي تعرف باســـم ”مدرجات إسبانيا“ 
اكتســـبت  وقد  ســـتيبس)،  (ســـبانيش 
هـــذه المدرجـــات شـــهرتها مـــن خلال 
فيلـــم ”إجازة رومانيـــة“ بطولة الممثلة 
البلجيكيـــة أودري هيبـــورن والممثـــل 
الأميركـــي جريجـــوري بيك وهـــو فيلم 

رومانسي كوميدي أنتج عام 1953.

ويبلـــغ عـــدد هـــذه المدرجـــات 135 
وهـــي مزيج مـــن المنحنيـــات وتتصل 
من الأعلى بســـاحة ترينيتا دي مونتي، 
ومن الأسفل بساحة إسبانيا (بيازا دي 
سبانا) وهي من أجمل الساحات هناك. 
فبالإضافة إلى مـــا يحفو بالمقهى من 

معالم شـــهيرة، فإن كل ما فيها يشي 
بعراقتها؛ ففي الخارج توجد لافتة 
وهي  مكتـــوب عليهـــا ”250 عاما“ 
شـــاهد على تـــراث المقهـــى وفي 

الداخـــل توجد طاولات مـــن الرخام 
وكراس ومقاعد تم تنجيدها 

ولوحات رسم 
زيتية قديمة 
تخلق جوا 

بالمكان.
ولكن كل 

هذا من الممكن 
أن يكون مآله 

إلى الزوال 
في القريب 

العاجل، 
على الأقل 
وفقا لما 

ذكرته 
مؤخرا تقارير 

وســـائل إعلام إيطالية، فمن المفترض 
أن يغادر المســـتأجران الحاليان، وهما 
فلافيـــا  وزوجتـــه  بيليغرينـــي  كارلـــو 
إيـــوزي، المكان نظـــرا لأن عقد الإيجار 
الذي بحوزتهما قد انتهى أجله في عام 

2017 ولم يتم تمديده.

إيجار باهظ

يعود سبب انتهاء أجل عقد الإيجار 
دون تمديـــده إلـــى عـــدم إيجـــاد قيمة 
إيجاريـــة مناســـبة فـــي هـــذه المنطقة 
مرتفعة الأسعار والتي تزخر بالمتاجر 
الفخمة، فمالك المبنى هو المستشـــفى 

الإسرائيلي في روما.
ووفقـــا لبيـــان المستشـــفى، لم يتم 
التوصل إلى اتفاق مع المســـتأجر بما 
يتناسب مع ”القيمة السوقية للمقهى“.

 وجـــاء فـــي البيـــان أن كل عائدات 
التأجير يتم استثمارها في المستشفى 

لخدمة جميع المواطنين.
وقال بيليغرينـــي ”إننا ندفع حاليا 
22 ألف يورو (مـــا يعادل 24 ألف دولار 
شـــهريا) ومســـتعدون لدفـــع المزيـــد، 
لكنـــه يطلـــب 120 ألف يورو شـــهريا، 
أي مـــا يقرب من ســـتة أضعاف القيمة 

الإيجارية الحالية“.
ويجلـــس بيليغريني بجوار زوجته 
فلافيـــا وابنه لوكا علـــى أريكة صغيرة 
موروثـــة من ممتلـــكات مؤلف القصص 
الخياليـــة الدنماركي هانز كريســـتيان 
أندرسن، الذي عاش في السابق في هذا 

المبنى التاريخي.
المستشفى،  باسم  المتحدث  ونفى 
فابيـــو بيروجيـــا، أن يكـــون 
المستشـــفى قد طلـــب مبلغا 
محـــددا مـــن بيليغريني، 
بشـــكل  القضيـــة  وعـــرض 
إن  قـــال  حيـــث  مختلـــف، 
المستشـــفى تلقـــى عروض 
إيجـــار تتـــراوح قيمتها بين 
120 ألفـــا و180 ألـــف يـــورو 

شهريا.
بيروجيـــا  وأضـــاف 
”هنـــاك أمر من المحكمة 
يتعين  بأنـــه  يقضـــي 
بيليغرينـــي  علـــى 
بتســـليم  يقـــوم  أن 
المكان“، متابعا أنه 

سيكون هناك مســـتأجر جديد لتشغيل 
المقهى اعتبارا من عـــام 2020، وبالكاد 

سيلاحظ السياح الفرق.
ولكن الأمـــر ليس بهذه البســـاطة، 
وفقا للمستأجرين الحاليين بيليغريني 
وفلافيـــا، اللذين يصران على أن المالك 
يمتلـــك ”الجدران“ فقط أي المبنى، غير 

أنهما يمتلكان الموجودات التاريخية.
وأكد المتحدث باسم المستشفى أنه 
لا يوجد سجل مكتوب بذلك، لذلك يبدو 
أن هنـــاك إرهاصـــات لمعركـــة قانونية 

معقدة بشأن المقهى.
وأشـــارت بعض التقارير الإعلامية 
إلـــى اهتمـــام علامات تجاريـــة عالمية 
فاخـــرة بالاســـتحواذ علـــى المبنـــى، 
غيـــر أن المستشـــفى الإســـرائيلي قال 
إن المبنى ســـيظل مقهـــى، ولكن تحت 

إشراف إدارة مختلفة.
واتخـــذ الخـــلاف منعطفـــا خطيرا 
عندما بدأ أشـــخاص في نشر تعليقات 
صفحـــة  علـــى  للســـامية  معاديـــة 
المستشـــفى الإســـرائيلي فـــي موقـــع 
التواصـــل الاجتماعي فيســـبوك، وهم 
يعتمـــدون علـــى عبـــارات مبتذلـــة عن 
اليهـــود بأنهـــم أثريـــاء وأن المال هو 
شـــغلهم الشـــاغل. وتم بســـرعة 
حـــذف هـــذه التعليقـــات واتفق 
المالك والمســـتأجران على شيء 

واحد وهو إقامة دعاوى جنائية.

وأصـــر بيروجيـــا قائـــلا ”نحن في 
المستشفى أول من يحرص على أن يظل 

مقهى غريكو كما هو مقهى”.
وتشكك فلافيا في ما إذا كان بمقدور 
أي مشغل للمقهى أن يواصل العمل مع 
قيمـــة إيجارية من ســـتة أرقـــام. ويقوم 
الـــزوار بمراجعة المواقـــع الإلكترونية 
الخاصـــة بأماكن قضـــاء الإجازات مثل 
تـــرب ادفايـــزور للشـــكوى من أســـعار 
الكابيتشينو. ولاحظ بيليغريني ارتفاعا 
في المضاربات حيث يتم افتتاح منشآت 
تجارية جديدة ولكنها توقف نشـــاطها 

بشكل متكرر.

أهمية تاريخية

كان المقهى الذي تم ذكره لأول مرة 
في وثيقة في عام 1760 وسمي على اسم 
مالكه اليوناني، لأكثر من قرنين ونصف 
القـــرن، مـــلاذا للكتّـــاب والسياســـيين 
والفنانيـــن وغيرهـــم من الشـــخصيات 
البارزة فـــي روما منذ المراحل المبكرة 
لتشـــييده، حيث كان الأديـــب الألماني 
يوهـــان فولفغانغ فـــون غوتـــه زبونا، 
ســـتندال  الفرنســـي  الشـــاعر  وكذلـــك 
والشـــاعر البولنـــدي آدم ميكيفيتـــش، 
وجاكومو كازانوفا، وهناك لوحة رســـم 
زيتيـــة مـــن أعمـــال الرســـام الإيطالي 

دومينيكو موريلي معلقة فوق الأريكة.

ولأسباب تتعلق بالحفظ التاريخي، 
فـــإن جمع كل القطـــع الأثرية وتعبئتها 
وفتح مقهى في مكان آخر أمر غير وارد 
نظـــرا لأن هنـــاك لوائـــح قانونية يجب 

وضعها في الاعتبار.
وقال متحدث باســـم وزيـــر الثقافة 
الإيطالي، داريو فرانسشيني، ”المقهى 
مهـــم للغايـــة لرومـــا كمـــكان للثقافـــة 
الأوروبيـــة، والترخيص مرتبط بشـــكل 

وثيق بالموقع“.
وتطرأ علـــى روما تغيـــرات حاليا، 
ومـــن المســـتحيل بالنســـبة لأي زائر 

الجلـــوس علـــى المدرجات الإســـبانية 
مثلمـــا فعـــل الممثلان هيبـــورن وبيك، 
نظرا لأن رجال الشـــرطة الذين يرتدون 
بســـرعة  يتصـــدون  صفـــراء  ســـترات 
لأي شـــخص يحـــاول ذلـــك ويطالبونه 

بالانصراف.
والمحال المجـــاورة للمقهى تتاجر 
فـــي بضائـــع تحمـــل علامـــات تجارية 
و“كارتييـــه“  ”بـــرادا“  مثـــل  فاخـــرة 
و“غوتشـــي“. ومقهى غريكو هو بمثابة 
جزيـــرة تقليديـــة فـــي هـــذا البحر من 

التفسخ الحديث. 

 ســتوكهولم – يقبـــع علـــى جزيرة 
يورغـــوردن، في قلب ســـتوكهولم، أحد 
أهم معالـــم العاصمة الســـويدية، وهو 
”متحـــف فاســـا“ الذي صمم على شـــكل 

سفينة تحمل صواري وأشرعة.
فهـــو  الداخـــل  مـــن  المبنـــى  أمـــا 
مخصص لعرض ســـفينة حربية ملكية 
تدعـــى ”فاســـا“ تيمنـــا باســـم الملـــك 
الســـويدي غوســـتاف فاســـا الذي أمر 
ببنائهـــا العـــام 1626، ويمكـــن وصفها 

بـ“تيتانيك“ عصرها.
وتعـــد اليـــوم الســـفينة الوحيـــدة 
فـــي العالم المتبقية من القرن الســـابع 
عشـــر، كما أنهـــا أكبر أحجية لســـفينة 
غارقة تم انتشـــالها من أعمـــاق البحر 
بعـــد أكثر من 333 عاما ثم إعادة تركيب 
قطعهـــا البالغة أكثر مـــن 14 ألف قطعة 
خشبية مزخرفة ومذهبة حتى استعادة 

السفينة وضعها الأصلي.
واســـتغرقت إعـــادة بناء الســـفينة 
عامين، وكان يعمل في المشروع حوالي 
400 رجل وامرأة تمكنوا من بناء سفينة 
عملاقـــة تحمل 3 صـــواري كبيرة قادرة 

على حمل 10 أشرعة.
ويصل ارتفاع السفينة إلى 52 مترا، 
وطولها 69 متـــرا، أما وزنهـــا فحوالي 
1200 طـــن، وتحـــوي 64 مدفعـــا. وعند 
بنائها لأول مـــرة كان الهدف أن تصبح 

من أهم الســـفن في الأســـطول البحري 
الســـويدي، غير أن الريـــاح لم تجر بما 

تشتهي فاسا.

أبحرت الســـفينة العملاقة من أمام 
قصـــر التيجان الثلاثة في ســـتوكهولم 
فـــي 19 أغســـطس 1628 م، وعلى متنها 

150 بحارا. غير أنهـــا جنحت بعد فترة 
قصيـــرة للغايـــة مـــن إبحارهـــا نتيجة 
هبـــوب رياح متوســـطة، ففقدت فاســـا 

توازنهـــا بعد دخـــول الميـــاه إليها من 
مرابـــض المدافع التي كانـــت مفتوحة، 

وغرقت مبتلعة 30 بحارا من بين 150.
وبحســـب الباحثين، يعود الســـبب 
فـــي غرقها إلـــى أنه في القرن الســـابع 
عشـــر لم تكن هنالك معرفة بالحسابات 
النظرية المتعلقة بتوازن السفن، فكانت 
تبنـــى على أســـاس الخبرات الســـابقة 
دون إجراء تجارب بناء مســـبقة، حيث 
تم وضع مدفعية ثقيلة على طابقين من 
الســـفينة دون مراعاة للوزن الذي أثقل 
قاع السفينة فوق مستوى الماء، ما أدى 
إلى فقدان قدرتها على استعادة توازنها 

بسبب الرياح، وانتهى الأمر بالغرق.
وقـــام العالم الأثري أندرس فرانزين 
بيـــن عامـــي 1954 و1956 بالبحـــث عن 
حطام الســـفينة فاســـا في قاع أرخبيل 

ستوكهولم.
واستند إلى وثائق من القرن السابع 
عشـــر لتحديد موقع الحطام، واستخدم 
جرافات تم ســـحبها في قـــاع البحر من 
خلال قـــوارب ذات محركات مســـتعينا 

بغواصين أيضا.
وفي 25 أغســـطس وخـــلال عمليات 
البحث اصطدمـــت الجرافة بهيكل كبير 
من خشـــب البلوط وبذلك اكتشف موقع 
الســـفينة. وتم الشروع بسحبها خريف 
العـــام 1957 عـــن طريق قيـــام غواصين 

بفتح ممرات تحت موضع السفينة لكي 
يتم وضع الحبال لرفعها.

وفي 24 أبريل 1961 طفت الســـفينة 
من جديد على ســـطح الميـــاه بعد أكثر 
من ثلاثة قرون في الأعماق، وتم انتشال 
مـــا يزيـــد علـــى 14 ألف قطعة خشـــبية 

ومنحوتات مع السفينة.
وجرى حفظ أجزاء الســـفينة بشكل 
منفصل حتـــى تم تجميعها ســـويا في 
هيكل الســـفينة، التي تعـــد أكبر عملية 
ترميم في العالم لســـفينة تم انتشـــالها 
مـــن قـــاع البحـــر. ولا تـــزال الأبحـــاث 
جارية عن محتويات وأجزاء الســـفينة 
الخشـــب  مـــن  البحـــارة  ومقتنيـــات 
والأقمشـــة والمعدات وأدوات المعيشة 
والأسلحة والمدافع وغيرها من القطع.

ويضـــم المتحف مختبـــرات خاصة 
يقوم عليها علمـــاء وباحثون في الآثار 

من أجل حفظها وترميمها ودراستها.
وبيـــن الحين والآخر يعلن الكشـــف 
عـــن نتائج أبحـــاث جديدة، واكتشـــاف 
أسرار أخرى لهذه التحفة الفنية المهمة 

من خلال مؤتمرات صحافية.
وتعد فاســـا اليوم، والمحفوظة في 
هذا المتحـــف الكبير، من أهـــم الرموز 

الوطنية للبلاد.
ويفتح المتحـــف أبوابه يوميا أمام 
الآلاف من الزوار من مختلف الجنسيات.

تحقيق
السبت 2019/11/30 

17السنة 42 العدد 11544
مقهى غريكو على وشك الإغلاق بعد أن أرخ لرومانسية هيبورن

متحف فاسا يقدم لزائريه لغز غرق تيتانيك السويد 

علامات عالمية تتنافس للاستحواذ على المبنى الإيطالي
ــــــى مقهى ”انتيكو غريكو“ علامات تجارية فاخرة،  ينازع المؤجر الحالي لمبن
للحصــــــول على فرصــــــة تأجيره من جديد في ظل رفــــــع المالكين الحقيقيين 
للمكان في ثمن الإيجار، وقد يواجه ملتقى الكتّاب والسياســــــيين والفنانين 
ــــــكات الثقافية، خطر إغلاق أبوابه  رغم أنه مؤمن بفضل قســــــم حماية الممتل

لانتهاء صلاحية عقد كرائه.

المكان يفوح بروائح التاريخ

الفيلم سبب شهرة المكان أم المكان سبب شهرة الفيلم

خضعت لأكبر عملية ترميم في العالم

المقهى كان لأكثر من 
قرنين ونصف القرن، ملاذا 

اب والسياسيين 
ّ
للكت

والفنانين وغيرهم من 
الشخصيات البارزة في 

روما منذ المراحل المبكرة 
لتشييده

ي و ي ي ري ب ى لأ ن
ومن الأسفل بساحة إسبانيا (بيازا دي 
سبانا) وهي من أجمل الساحات هناك. 
فبالإضافة إلى مـــا يحفو بالمقهى من
معالم شـــهيرة، فإن كل ما فيها يشي
بعراقتها؛ ففي الخارج توجد لافتة 
وهي  ”250 عاما“ مكتـــوب عليهـــا
شـــاهد على تـــراث المقهـــى وفي 
الداخـــل توجد طاولات مـــن الرخام

وكراس ومقاعد تم تنجيدها 
ولوحات رسم
زيتية قديمة
تخلق جوا 

بالمكان.
ولكن كل
هذا من الممكن
أن يكون مآله 
إلى الزوال
في القريب 

العاجل، 
على الأقل 
وفقا لما 

ذكرته 
مؤخرا تقارير

ي ري ى ب
المستشفى،  باسم  المتحدث  ونفى 
فابيـــو بيروجيـــا، أن يكـــون 
المستشـــفى قد طلـــب مبلغا 
محـــددا مـــن بيليغريني، 
بشـــكل  القضيـــة  وعـــرض 
إن  قـــال  حيـــث  مختلـــف، 
المستشـــفى تلقـــى عروض 
إيجـــار تتـــراوح قيمتها بين 
ألـــف يـــورو  0 ألفـــا و180 120

شهريا.
بيروجيـــا  وأضـــاف
”هنـــاك أمر من المحكمة 
يتعين  بأنـــه  يقضـــي 
بيليغرينـــي  علـــى 
بتســـليم  يقـــوم  أن 
المكان“، متابعا أنه 

ن ر ي ين ي و
فقط أي ”الجدران“ يمتلـــك
أنهما يمتلكان الموجودات
وأكد المتحدث باسم ال
لا يوجد سجل مكتوب بذل
أن هنـــاك إرهاصـــات لمع

معقدة بشأن المقهى.
وأشـــارت بعض التقا
إلـــى اهتمـــام علامات تج
فاخـــرة بالاســـتحواذ عل
غيـــر أن المستشـــفى الإس
إن المبنى ســـيظل مقهـــى

إشراف إدارة مختلفة.
واتخـــذ الخـــلاف منع
عندما بدأ أشـــخاص في
علـ للســـامية  معاديـــة 
المستشـــفى الإســـرائيلي
التواصـــل الاجتماعي في
يعتمـــدون علـــى عبـــارات
اليهـــود بأنهـــم أثريـــاء
الشـــاغل. شـــغلهم
حـــذف هـــذه التعل
المالك والمســـتأجر
واحد وهو إقامة دعاوى ج
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